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، وتتسم بالأهميـة البالغـة      ،  إن قضية تعليم النحو العربي من القضايا التي اتسمت          
ومــا ذلــك إلا لأن النحــو صــلب ، وهــذا هــو حالهــا اليــوم ، هكــذا كــان شــأنها فــي الماضــي 

لـذلك لـم تفقـد هـذه     . وقاعـدة وظائفهـا  ، ا وعمـاد معناهـا   العربيـة وهيكلها ومحور مبناه  
ولـم تـزل الحاجـة إلـى     ، ولـم تـذهب قيمتهـا    ، ولم تخلق جـدتها  ، القضية شيئا من أهميتها     

  .         العناية بها وبحث جوانبها ومجالاتها  
نبــدأها بــإبراز أهميــة ، وفــي هــذا المقــال بحــث لهــذه القــضية مــن زواياهــا المتعــددة  

لنــستعرض فــي الأخيــر أهــم الإجــراءات   ، ثــم نــشخص أبــرز مــشكلاته التعليميــة   ، النحــو
ــوي         ــم وتحــسين دوره الترب ــذا العل ــوض به ــاء للنه ــا العلم ــي أوصــى به ـــة الت ــدابير اللازم والت

  .  والوظيفي 
Résumé 
Enseigner la grammaire arabe était, jadis, et , à nos jours, de grande importance et ce parce que 
la grammaire forme le fond de la langue arabe et la base de ses fonctions.                                                                              
Le présent article représente une étude multidimensionnelle en commençant par la manifestation 
de l'importance de cette grammaire; puis, ensuite, un diagnostic de différents problèmes 
didactiques et pédagogiques doit être fait; pour arriver, finalement, à l'exposition des principales 
procédures et démarches convenables suggérées par les spécialistes du domaine pour la 
progression de ce savoir et l'amélioration de son rôle éducatif et fonctionnel.                                                                         
 

ثم تأثر علم النحو بعلـوم المنطـق        ،        إن ضعف السليقة اللغوية جيلا بعد جيل          
حيـث أصـبحت غايـة فـي ذاتهـا لا وسـيلة            ،  والفقه زاد من صعوبة تمثـل قواعـده            والكلام

وممــا أضـعف هـذا مـن دور النحـو فـي             ، لإصلاح اللسان من اللحن وصيانة الأقـلام مـن الزلـل            
وملـوا كتبــه    ،  وكانـت النتيجـة أن ضـاق بـه الدارسـون            . تحسين الأداء اللغـوي وسلامتــه         

. ورأوه مــادة عــصية لاتــصل بهــم إلــى الغايــات المرجــوة منهــا  ، واســتثقلوا مــسائله وقواعــده 
وضآلة أثرها من ناحية أخرى شكلا أزمة النحو العربي في  ، فالعناء في الدراسة النحويـة     

  ).                                    1(المجال النظري الدراسي وفي المجال العملي 
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لتبعية على طبيعة المادة النحويـة نفـسها          وقد يتجه التفكير السريع إلى إلقاء ا      
وقـد  ، أو اتهـام الكتب بالعقم والقـصور ، وقد يتجه إلى اتهام المناهج بالجفاف والتعقيد     ، 

وقد يميل الـرأي أخيـرا   ، يرى من يتصدى إلى هذه الظاهرة أنها ترجع إلى أساليب التدريس              
ربمـا كـان بجانبهـا نـواح أخـرى          بـل   ، إلى أن هذه النواحي جميعا مسؤولة عن هـذه الأزمـة            

)                                                                                      2(ولكن لها بعض المشاركة ، بعيدة عن الميدان الدراسي
     ولحل هذه المشكلـة أسهم العلماء واللغويون قديمـا في تيسير النحو منذ القـرن             

فوضعوا مختصرات ومتونـا يـضم الواحـد منهـا موضـوعات النحـو الأساسـية                   ، الثاني للهجرة 
معتمدين على مبـدإ التـدرج   ، في صفحات  معدودة تلبي حاجات المتعلمين في عبارة موجزة 

ــاء  ــسير    ، والانتقـ ــي التفـــصيل والتفـ ــراف فـ ــن الإسـ ــاتهم مـ ــت مؤلفـ ــذا خلـ ــوع ، وهكـ والولـ
.  الوحيـد هـو تقريـب النحـو مـن المتعلمـين       لك أن همهـم   ،بالاستشهاد والاحتجاج والتعليل  

ــى ذلــك    ــة عل ت (والواضــح للزبيــدي  ، ) هـــ238ت (كتــاب الجمــل للزجــاجي ، ومــن الأمثل
  )          3).. (هـ761ت (وقطر الندى لابن هشام ،) هـ398ت (واللمع لابن جني ، ) هـ379

تعلم النحـو  ولمـا لم تجد هذه المختصرات والمقدمات النحوية الميسرة في تيسير           « 
ــم النحــو والنحــاة لخــروجهم بــه عــن أهدافــه      ، وتعليمـــه  قامــت حركــة نقــد صــريحة لعل
  وقد مثل كتاب ابن مضاء، وأغراضه  

كمـا مثـل حلقـة مـن        ، الرد على النحاة ذروة العداء نحو النحـاة         ) هـ592ت  (القرطبي
                          )  4(»والفقهاء والقراء من جهة أخرى، حلقات النزاع بين النحاة من جهة 

ة المتــأثرة ـاللغوي ـ ومــع ظهـور الاهتمامـات    فـي مطلـع القــرن العـشرين تحديـدا ،         و
 ذلــك كـلّ  ...الوصـفية والمقارنــة  ، و بالمنــاهج بالنظريـات اللغويـة والنحويــة الحديثـة   
وأسهم في اكتشاف بعض عيوب النحو وصعوباته  ساعد على فهم طبيعة النحو ووظيفته ،

 من أقدم المحـاولات لإصـلاح النحـو وتيـسيره     ولعلّ. ، ةـ مستوى أعمق وأكثر موضوعيعلى
التحفـــة  صـــاحب كتـــاب) م1873ت (ة الطهطـــاوي ـالعـــصر الحـــديث محاولـــة رفاعـــ فـــي

 ، ةـالعربيــ ثــم حفنــي ناصــف فــي قواعــد اللغــة ، المكتبيــة فــي تقريــب اللغــة العربيــة 
المحـاولات مـع إبـراهيم      ثـم تتالـت  ،لواضـح ومحاولة علي الجارم ومصطفى أمين في النحـو ا 

وشــوقي ضــيف وعبــد   ، النبــي ، ويعقــوب عبــدي مصطفى،وحــسن الــشريف ، وأمــين الخــول 
                           .اللغوية ت المجامعارارـال الصعيدي ، فضلا عن قـالمتع

يـد   على  القديمـةالأولى لعرض النحو عرضا حديثا بعيدا عن المتون    المحاولة    إن
 - المـذكور أعـلاه  –عالم من علمـاء الأزهـر، وهـو رفاعـة الطهطـاوي الـذي ألـف أول كتـاب        

   اب علـى  ـ، وجـاء هـذا الكت ـ   روحيعرض للنحو العربي عرضا مختلفا عن طريقة المتون والش
فجاء بـسيط   ،  في النحو الذي أعجب بها في أثناء بعثته إلى فرنسا نمط مؤلفات الفرنسيين
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ــه مــتن ولا شــرح ســهل العــرض  العبــارة  كمــا اســتخدم فيــه لأول مــرة الجــداول   ، لــيس ل

ــضاحية   .الإيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، العــصر الحــديث ة إصــلاح الكتــاب النحــوي فــيـوبــذلك بــدأ رفاعــة مــا يــسمى بحرك ــ
، وألـف   والاختلافـات  ةـة مـن العبـارات الغامـض   ـوكان المقصود بها تخليص الكتب النحوي

مثـل  ، أسماء وعناوين مختلفة نا هذا تحتارا ظل متدفقا حتى يومهذا النوع من الكتب تي 
كمـا شكلت لجان .  والنحو المصفى ،  النحوي ، والنحو الوافي، والتطبيق النحو الواضح: 

ومـن أهمهـا لجنـة تيـسير        ، وعقدت مؤتمرات وندوات للنظـر فـي مـشـاكل النحـو  وتيـسيره                 
مـؤتمر النحـو    ، 1957مؤتمر مفتشي اللغة العربية بمصر سـنة         ، 1938اللغة في مصر سنـة     

ومـؤتمر تيـسير اللغـة العربيــة بـالجزائر       ، 1974مؤتمر النحو في عمـان   ، 1972في صنعاء    
وقد توصلت « 2001ندوة تيسير النحو بالجزائر     ،1994ندوة النحو والصرف بدمشق       ، 1976

تلــك النــدوات والمــؤتمرات إلــى مجموعـــة مــن التوصــيات لــم تجــد طريقهـــا إلــى التطبيــق   
وظلت مسألة تيسير تعليم النحو العربي تشغل بال علماء النحو وباحثيه ومدرسيه       ، ملي  الع
، وصـارت إشــكالية مزمنــة تــصدى لمعالجتهـا والإســهام فــي حلهــا أيـضا جلــة مــن العلمــاء    ، 

 والــدكتور شــوقي   1937كالأســتاذ إبــراهيم مــصطفى فــي كتابــه إحيــاء النحــو ســنة        
)                                                                    5(» وغيرهم1984نحو التيسير سنة  : والدكتور عبد الستار الجواري في،ضيف

وتتـسم بالأهميـة   ،    لاشك أن قضية تعليم النحو العربي من القضايا التي اتـسمت            
و ومـا ذلـك إلا لأن النح ـ     ، وهذا هو حالهـا اليـوم       ، هكذا كان شأنها في الماضي      ، البالغة  

لـذلك لـم تفقـد      . وقاعـدة وظائفهـا     ،صلب العربيـة وهيكلها ومحور مبناها وعمـاد معناهـا        
ولـم تـزل    ، ولـم تـذهب قيمتهـا       ، ولـم تخلـق جـدتها       ، قضية تعليم النحو شـيئا مـن أهميتهـا        

                     ) .                                                 6(الحاجة إلى العناية بها وبحث جوانبها ومجالاتها 
نبـدأها بـإبراز   ، وفي هـذا المقـال نتنـاول هـذه القـضية مـن الزوايـا المتعـددة الآتيـة                   

ثم نشخص أبرز مشكلاتـه التعليميـة لنستعرض في الأخير أهم الإجـراءات           ، أهمية النحو 
ــوي         ــم وتحــسين دوره الترب ــذا العل ــوض به ــاء للنه ــا العلم ــي أوصــى به ـــة الت ــدابير اللازم والت

  .  الوظيفي و
  :  أهمية النحو -1

فـلا  « .      مما لاشـك فيـه أن للنحـو أهميـة كبـرى بـين مختلـف العلـوم الإنـسانية                 
ذلك أنه ضروري ليكون القارئ قـادراً علـى التمييـز بـين      ، يمكن أن يستغنى عن معرفتـه      

، سـتماع  وفـي الا ، كمـا أنّ لـه الـدور المهـم فـي فهـم المقـروء               ، الألفاظ المتكافئة اللفظ    
  )7(» . شفهياً كان أو كتابياً ، والتعبير السليم 
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فهذا ابن فارس يقـول   ، وقد نوه كثير من العلماء القدماء والمحدثين بأهمية النحو          
مــن العلــوم الجليلــة التــي اختــصت بهــا العــرب   « : فــي كتابـــه الــصاحبي فــي فقــه اللغـــة    

وبـه يعـرف الخبـر الـذي هـو          ،  في اللفظ   الإعراب الذي هو الفارق بين المعاني المتكافئـة        
ولا تعجب من استفهام ، ولولاه  ما ميز فاعل من مفعول ولا مضاف من منعوت            ، أصل الكلام   

الألفـاظ  « : فيـرى أن  ، أمـا عبـد القـاهر    )   8(» .ولا نعت مـن تأكيـد       ، ولا صدر من مصدر     ، 
» . عـراب هـو الـذي يفتحهـا     حتـى يكـون الإ  ، وهي عاريـة من الإعراب مغلقـة على معانيهـا       

فالحركات الإعرابية هي بمثابـة المفاتيح التي بها يلج المستمع إلى عـالم الـدلالات              ) 9(
  .والمعاني التي تختلج في ذهن المتكلم

، أركانـه أربعـة     « :يعد ابن خلدون النحو من أهم علـوم اللـسان قاطبـة حيـث يقـول                 
إذ بـه  ،  يتحصل إن الأهم المقدم منها هـو النحـو  والذي.. اللغة والنحو والبيان والأدب  : وهي  

والمبتـدأ مـن الخبـر ولـولاه        ، فيعـرف الفاعـل مـن المفعـول         ، يتبين أصول المقاصد بالدلالة   
  ). 10(» لجهل أصل الإفادة  

،    إنّ هذه الآراء تبرز المكانة المرموقـة التي احتلهـا النحـو فـي العـصور القديمـة       
فهـذا خلـف الأحمـر يقـول        ، في بيان الغايـة مـن تعلـيم النحـو           وقد كان القدماء حريصين     

مما يـصلح لـه   ، وناظر عليها علم أصول النحو كله ، فمن قرأها وحفظها  « : مطرياً مقدمته   
  )11(» .أو شعر ينشده أو خطبة أو رسالة إن ألّفها ، لسانـه في كتاب يكتبه 

فـإن  « : نة كثيـر منـا فيقـول    وها هو ذا الزجاجي يطرح سؤالا مازال يتردد علـى ألـس         
فما الفائدة مـن تعلـيم النحـو وأكثـر النـاس يتكلّمـون بغيـر إعـراب ولا معرفـة           : قال قائل   
الفائــدة فيــه : ويفهمِــون غيــرهم مثــل ذلــك  ؟ فــالجواب أن يقــال لــه ، فيفهمــون  ، منــه بــه 

 وتقـويم  ،الوصول إلى الـتكلم بكـلام العـرب علـى الحقيقـة صـواباً غيـر مبـدل ولا مغيـر                 
  ومعرفــة أخبــار النبــي   ، كتــاب االله عــز وجــل الــذي هــو أصــل الــدين والــدنيا والمعتمــد  

لأنه لا تفهـم  معانيهـا علـى صـحة إلا بتوفيتهـا حقوقهـا مـن        ، وإقامة معانيها على الحقيقة     
  )  12(». الإعراب 

  « وفي العصر الحديث يبقى النحـو يحتـل مكانـة مرموقـة بـين الدراسـات اللـسانية            
فلا غرابة أن يحظى النحو من المؤتمرات والندوات على مـدى نـصف القـرن الأخيـر بمـا لـم           

إذ أنـه كان محط أنظار البـاحثين ودعـاة التيـسير منـذ             ، يحظ به أي فرع من فروع العربية        
  )  13(» .الثلاثينات وحتى يومنا هذا 

حـو مـن العلـوم اللـسانيـة       إنّ منزلــة الن   « : ويشير عباس حسن إلى أهمية النحو قائلا        
، وتـستلهم روحـه   ، وهـو أصـلها الـذي تـستمد عونـه          ، منزلة الدستور من القوانين الحديثـة       
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ولـن تجـد علمـا مـن تلـك العلـوم يـستقلّ        ، وترجع إليـه فـي جليـل مـسائلها وفـروع تـشريعها           
  ) 14(» .أو يسترشد بغير نوره وهداه ، أو يستغني عن معونته ، بنفسه عن النحو 

يشيع بين العامة  والخاصـة أن النحـو مـن المـواد التـي       :   مشكلات تعليـم النحو  - 2 
يجــد المتعلمــون مــن جميــع المــستويات صــعوبة فــي التعامــل معهــا حتــى صــار مــشكلة مــن  

إمـا دراسـة   ،حيث وقع بين طرفين متناقـضين       ، مشكلات التعليم في معظم البلاد العربية       
وإنمـا تلفيق مـن آثـار القـدماء لا أصالــة فيـه            ، رس ما يقول    ضحلة مهلهلة لا يعني فيها المد     

ولا تربـي  ، ونتف مبتورة من كتبهم لا تغني الدارس ولا تفتح ذهنـه           ، ولا تطور ولا تطوير     
، وإما دراسـة تقليدية مرهقة مضنيـة لا مـاء فيهـا ولا رونـق            ، فيه ملكة التعبير الصحيح       

وإنمــا هــي بالنــسبة للدارســين أشــبه  ، حيــاة العقليــة  ولا ارتبــاط وثيقــا بينهــا وبــين واقــع ال 
)                                                                              15(ولا فائدة تنتظر منه ، لا طعم فيه ولا غذاء ، بازدراد الصخر الصلد 

نّ البحـوث التربويـة      وعلى الرغم من العناية الكبيرة التي تلقاها مـادة النحـو إلا أ        
تــشير إلــى ضــعف التلاميــذ فــي ) 17(والتقــارير العلميــة ) 16(التــي أنجــزت فــي هــذا الــشأن 

وكثرة الأخطاء النحويـة وشـيوعها    ، لغتهم الوطنية من حيث الأداء المنطوق والمكتوب        
ولـم يـسلم مـن ذلـك      ، في كلامهم وقراءتهم وكتابتهم في جميـع مراحـل التعلـيم العـام              

معة والمتخرجـون منهـا، وقـد حـاول كثيـر مـن البـاحثين تـشخيص أسـباب هـذه                     طلاب الجا 
والحقيقـة أنّ مـشكلات النحـو    . وبخاصة في مراحل التعليم العـام     ، المشكلة وإبراز عللها    

، وبعــضها بــالمعلم والمــتعلم  ، يتــصل بعــضها بــالمنهج والمــصدر اللغــوي، متعــددة متــشعبة 
ومن بين عمليـات التشخيص    . ط التربوي والاجتماعي    وكثير منها بالواقع الـمعيش والمحي    

، الذي يرى أن ضعف الناشئــة فـي النحـو      ، هذه محاولـة الدكتور عبد الفتاح حسن البجة      
  : ونفورهم منه وكثرة الأخطاء النحوية تعود إلى 

  . تعدد القواعد النحوية والصرفية وكثرتها -
  . طلاب في المدارس ورداءة عرضها  سوء اختيار القواعد النحوية التي يدرسها ال-
وعــدم معالجتهــا بمــا يربطهــا  ،  الاعتنــاء بالجانــب الــشكلي فــي تــدريس القواعــد  -
  .بالمعنى 
وجهل دورهما في اكتساب المهارات عـن  ،  قلة المران والتدريب على قواعد اللغة          -

  طريق الدربـة    
  .   والتكرار في المواقف التعليمية المختلفة 

وازدحامهــا بموضــوعات غيــر   ، لمنــاهج واضــطرابها فــي اختيــار القواعــد      قــصور ا-
  .وظيفية 
  . عدم التزام المعلمين بالطرق السليمة في تدريس القواعد -
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إذ إن الطــلاب يحفظــون ، ووظيفـــة قواعــده  ،  إغفــال المقاصــد الحقيقيـــة للنحــو  -
  .القواعد  دون  تبيين  الهدف الصحيح من دراستها

في اللغة أثناء الدراسة بين حصص اللغة العربية وبين حصص المواد    الازدواجية   -
  )18... (ومن  جهة ثانية بين المدرسة والمجتمع  ، الأخرى  

إنّ الباحث في تعليمـه اللغة العربية لا يحتاج إلى دلائل تربويــة ولا إلـى إحـصاءات                 
ــسها م       ــسير تدري ــسألـة تي ــة وم ــد النحوي ــسألة القواع ــستنتج أن م ـــة  لكــي ي ــت قائم ، ازال

ــا       ــا وتعلمه ــة فــي تعليمه ولا ، فــالمعلمون والمتعلمــون يبــذلون جهــوداً معتبــرة وأوقاتــاً طويل
  .يصلون بعد هذا كله إلى نتائج تتفق مع ما يصرف عليها من زمن وجهد 

 والــذي قــاد إلــى ضــعف الطــلاب فــي العربيــة مــن خلــل فــي أعمــال التعلــيم والمعلــم     
هـو هيمنـة اللهجـة    ، والـسبب الأساسـي مـن بينهـا واحـد      ، ة والمنـاهج فكلهـا أسـباب ثانوي ـ   

ضـمير  ، وهو أسـهل الأسـباب علاجـا    ، العامية على المدارس والكليات والمعاهد والجامعات      
 ألا تتـسرب هـذه اللهجـة إلـى دور العلـم            - كما يحثّ المربون   –فينبغي، سليم وإرادة مخلصة  

وحينئــذ ، اللهجــات والــدوارج للأســواق  بــل تبقــى ، والتعلــيم وإلــى الإعــلام بكــلّ أجهزتـــه 
وأكرمت قيمهـا كالألمـان والإنجليـز والفرنـسيين      ،  نكون مع الأمم التي أكرمت نفسهـا         

وعليــه فــإنّ صــعوبة القواعــد المــشتكي منهــا إنمــا تعــالج بطريقتهــا    . والأســبان وغيــرهم 
ــسا وحــديثا     ، الــصحيحة   ــي المــدارس تدري أســاليب واصــطناع ، وهــي ممارســة الفــصحى ف

ــة      ــيم اللغ ــي تعل ــة ف ــة الحديث ــسهلـة     ، التربي ــصحى ال ــا بالف ــدروس كله ــدرس ال ــوم ت في
  )19. (المتدرجة منذ السنـة الأولى ابتدائية تجدون أنّ النحو أصبح كماليا لا ضروريا

اجتاحت النحو العربي في العصر الحديث  موجات        :  آليـات إصلاح تعليـم النحـو        -3  
وقـد تباينـت   . هدف إلى التيسير وبعضها يهدف إلـى الإصـلاح والتجديـد              الحداثة  بعضها ي   

وبـين الجهـود    ، 1938اتجاهاتها بين الجهود الجماعية كحلقة تيسير النحو في مصر سـنة            
ــنة        ــو س ــاء النح ــه إحي ــي كتاب ــصطفى ف ــراهيم م ـــة إب ــة كمحاول ــود   : 1937الفردي وجه

وفي النحو العربي ، ربي نقد وتوجيـهفي النحو الع: الدكتور مهدي المخزومي في كتابيه 
ــق  ــد وتطبيـ ـــه   ،قواعـ ــي كتابيـ ــيف فـ ــوقي ضـ ــدكتور شـ ــة الـ ــذلك محاولـ ــد :وكـ تجديـ

ومـا يلاحـظ علـى كـلّ تلـك المحـاولات أنهـا لـم         « .وتيسير النحـو التعليمـي وغيرهـا     ،النحو
أي أنهـا  ، )   la didactiqueعلـم التـدريس   ( تدرس أزمـة النحو التربوي في ظـل التعليميــة   

وأنهــا  ،  تبحث عن حلّ لهذه المسألـة في إطار دراسة تسهيل تعليم وتعلم اللغة ككـل           لم
والنحو التعليمي  ، في تيسيرها للنحو وقع عندهـا خلط بين النحو العلمي التحليلي المجرد            

والأغرب من ذلك كله أنها أرجعت مـسألة تعقـد القواعـد إلـى المـادة النحويـة        ، الوظيفي  
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فلغتنــا ، ولــم تــشر إلــى الطريقـــة التــي يعــرض بهــا النحــو علــى المتعلمــين ، فــي حــد ذاتهـــا 
  )20(» . العربيـة غير مخدومة تربويا وطرائق تدريسها متخلفـة جدا وغير علمية 

وهــذا ، ومــن هــذا المنطلــق يجــب علينــا أن نحــدد المفهــوم الإجرائــي لتيــسير النحــو  
النحـو والـصرف مـع المقـاييس التـي      تكييـف  : المفهوم يتفق ومـا يحـدده العلمـاء الـذي هـو       

تقتــضيها التربيـــة الحديثــة عــن طريــق تبــسيط الــصورة التــي تعــرض فيهــا القواعــد علــى   
  )21. (فعلى هذا ينحصر التيسير في كيفية تعليم النحو ذاته ، المتعلمين 

أزمـة النحـو التـي تـشكلت فـي الميـدان            : وبعد الذي قـدمنا نقـرر أنّ        ، ومن أجل هذا    
مــن الــصعب حلهــا بنجاعـة بعيــداً عــن الحقــائق التـي أثبتهــا المختــصون فــي حقــل   التربـوي  

  .التعليمية 
  التــي اشــتقت بــدورها مــن كلمــة didactique: عــن  والتعليميــة كلمــة مترجمــة

didaktitos   والتـي كانــت تطلـق علـى ضـرب مــن الـشعر يتنـاول بالـشرح معــارف        ، اليونانيـة
 ليصبح يعني التعليم أو فن التعليم       didactiqueمة  وقد تطور مدلول كل   ، علمية أو تقنية    

ويمكننا حصر موضوع التعليمية في دراسـة آليـات اكتـساب وتبليـغ المعـارف المتعلقـة                 ، 
فــي آن واحــد تفكيــراً وممارســة يقــوم بهمــا المــدرس  ، فهــي تمثــل ، بمجــال معرفــي معــين 

  )22. (لمواجهة الصعوبات التي يلاقيها في تعليم مادته 
فـــي بعـــض مراكـــز البحـــث العلمـــي ) علـــم التـــدريس(د ظهـــرت التعليميـــة       وقـــ

كتخصص جديد يعمل على نقل تدريس المواد التعليمية من صبغته الفنية التـي تعتمـد               
.                                              ليكسبه طابعا علميا تحليليا ، على مواهب المدرسين واجتهاداتهم وتجاربهم الفردية 

:     ومن المتفق عليه في مجال تعليميـة اللغات أن العمليـة التعليميــة تتكـون مـن                   
بالإضافة إلى الوسائل الماديـة     ، والمنهج أو الطريقة التربوية     ، المعلم والمتعلم والمحتوى  

  .المساعدة 
، متداخلـة فيمـا بينهـا    وتكاد تنصهر هذه المناحي في الفكر التربـوي المعاصـر     « 

وهـذه الأطـراف كانـت ولا تـزال     ،  وهذا التقسيم المفصلي شكلي بغية تسهيل الدراســة    
  )23(» .تحتل بؤرة التفكير في فلسفة الفكر التربوي والحضاري الإنساني الحديث 

     وللنهوض بطرق تعليم اللغة العربيـة يتطلـب الاسـتفادة مـن الأبحــاث فـي العلـوم              
ــدد ــدان التجــارب        المتع ــي مي ــنفس وف ــم ال ــة وعل ــم التربي ــة وعل ــسانيات التطبيقي ة  كالل

ويدعو الـدكتور عبـد     . والاختبارات العلمية لطرق تعليم اللغات بأحدث الوسائل التقنية         
الرحمان الحاج صالح إلى ضرورة تغييـر الوضـع التعليمـي تغييـرا جـذريا وبنائـه علـى أسـس                     

إلا إذا بنـي علـى أسـس علميـة أي علـى مـا         ... هذا العمـل    ولن يتم   « : قائلا  . علمية حديثة   
ــة         ــره كــالبحوث التربوي ــي اللغــوي وغي ــه البحــث العلم ــا ســوف يتوصــل إلي ــه وم توصــل إلي
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وهذا يقتضي أولا استغلال الحصيلة العلميـة التـي يحققهـا العلمـاء فـي             . والنفسية اللغوية   
تقرائي والإحـصائي وغيرهمـا مـن       ثم أن نتمكن بشتى أنواع التحليل الاس      ... هذه الميادين   

، معرفة العلاقـات القائمـة بـين الظـواهر المكتـشفة والأسـباب الحقيقيـة التـي أحـدثتها                    
  ) 24(» ونتمكن بالتالي على إيجاد الحلول العملية المناسبة  

    وإذا كان هدف هـذه الطـرق يتمثـل فـي إكـساب المتعلمـين مـادة لغويـة كافيـة                 
الأغراض التبليغية عموما والأغراض المتعلقة بهـم خـصوصا    ومناسبة تمكنهم من تأدية     

فــإن مراعــاة فعاليــة الطريقــة ونجاحهــا فــي التطبيــق يرتبطــان ارتباطــا وثيقـــا وكليــا      ... 
ويقودنـا  ... عـن اللغــة     ) المعلـم (بالتصور النظري الذي يكون لواضـع الطريقــة ومطبقهــا           

 بــين مــا يرجــع  -ق تعلــيم اللغــات  فــي قــضايا البحــث الخاصـــة بطــر -هــذا الكــلام للتميــز 
وما يرجع لمحتوى الطريقـة ذاتها المعـدة       ، لمحتوى هذه اللغة التي يراد إكسابها للمتعلم        

وما يعود لتقنيات التدريس التطبيقي الذي يقـوم بـه المعلـم داخـل          ، لتبليغ المادة اللغوية    
 كـان لابـد مـن    ومن هنا وبعد عملية  تشخيص مشكلات تعلـيم النحـو          ) 25.(قاعة الدرس 

، اقتراح تدابير علمية وتربوية  قصد الإصلاح وتحسين مردود أقطاب العمليـة التعليميـة     
  :والتي نوضحها في المباحث الآتية 

 : المعـلـم -أ

،  المعلم هو القطـب الأساسـي فـي العمليـة التعليميـة حيـث يتـولى مهـام التلقـين                    «   
دة المتعلمـين لحـصول المعرفـة والملكـة         ويعمل باتباعـه طرقا وأساليب معينة على مساع      

لهـذا يجـب أن   .  يقع على عاتقه مـسؤولية نجـاح العمليــة أو فـشلها             يفهو الذ ، ) 26(»لديهم
، يولى عناية خاصـة من حيث تكوينه تكوينا علميـا ومنهجيا متبعا يضمن نجاح مهمتـه   

                                                          )        27. ( الواقع مخالف لهذا الأمر نغير أن الملاحظة أثبتت أ
 إن جهود التيسير والإصلاح قد ركزت على منهج الدراسة النحويـة حـذفا وتبـديلا           

إنمـا ينبغـي أن   ، وهذا كلـه لـم يكـف لتحقيـق الغايـات وبلـوغ الهـدف المقـصود                ،وتحويرا  
،  يقومـون علـى تدريـسه وتعليمــه     يقترن بتلك الجهود جهود أخرى تتجه إلى إعداد الذين     

  ).28(إعدادا يشمل على فقه ومعرفة واعية بالنحو وبسائر علوم العربية 
 لأن التــدريس فــي «، ولعــل هــذا الجانــب أهــم وأخطــر مــن تيــسير المــنهج وتجديــده   

ينبغـي أن  ، وإنما هو قبل كل شـيء تواصـل فكـري   ، حقيقة أمره ليس محض تلقين وإلقـاء      
ويـدرك الغـرض   ، ويفهمــه فهمـا عميقـا     ، الواعي الذي يفقـه الموضـوع    يقوم على الفكر    

  )29(»الذي يعمل من أجله والغايـة التي يريد أن يصل إليها
ة ـإن لإعـداد الـدروس أهمي ـ   « : ابيـار يقول الـدكتور جـودت الرك ـ      ـوفي هذا المضم  

 ، هـمادت ـولا يغني عن الإعداد أن يكون المدرس متمكنـا مـن             ، كبرى في نجاح المدرس   
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فقد دلت التجارب على أن إعداد الدروس ضروري         ، ة ، قديم العهد بالتدريس      ـالتجرب واسع
وكثيــر مــن المدرســين الــذين أهملــوا هــذا  . ع مراحــل التعلــيمـلجميــع المدرســين فــي جميــ

وأصـبحوا عرضـة للنقـد مـن قبـل       ، وا في مواقـف حرجـة أمـام تلاميـذهم          ـالإعداد قد وقع  
  …لك إلى زعزعة منزلتهم وانهيار مكانتهم التعليميةوأدى ذ، مفتشيهم 

 هـ مهما علت منزلته وسمت معرفت- والمدرس الذي يعرف قدر نفسه لا يدخل الدرس        
، لأنــه بــذلك إنمــا يــدرأ عــن نفــسه     إلا بعــد أن يكــون قــد أعــد درســه إعــدادا كافيــا   –

 سيقدمها إلـى تلاميـذه      ، كما يكون واثقا من أن الفائدة التي        الصعوبات التي قد تعترضـه   
ــا جــاءت بعــد دراســة وتمحــيص    ــا لمهنتــه مــن ناحيــة      محققــة لأنه ، وبــذلك يكــون وفي
، ويظهر عندئذ كالطود الراسخ في معلوماتـه     ومكرما لنفسه وشخصيته من ناحية ثانية     

، وفِـاق خطـة معينـة لا أثـر            ينتقل من مرحلة إلى أخرى من مراحـل درسـه بخطـى ثابتـة              ،
  )30 (» جال أو التردد أو التخبطفيها للارت
   -: المتعلــم -ب

باعتباره المستفيد الأول من  ،      يمثل المتعلم القطب الثاني في العملية التعليمية        
. النشاط التعليمي الذي يهـدف إلـى جعلـه يحـصل علـى مـضامين معرفيـه أو مهـارات معينـة               

ي إلى تحليـل جمهـور المتعلمـين        وللمتعلم احتياجات لابد من تحليلها كخطوة أساسية تؤد       
( والأهم من ذلك كله تحليل احتياجـاتهم اللغويـة       ، وقدراتهم واستعداداتهم وأهدافهم    

langagiers lesbesoins . (    ــو ــدريس النح ــى     ، فت ــام إل ــشكل ع ــة ب ــل اللغ ، ) ع (و) س (ب
 مـن  وماذا يريد كل منهما أن يتعلم    ، ) ع(ومن هو ) س(يقتضي قبل كل شيء معرفة من هو      

  )31(اللغة ؟ ولماذا ؟ 
فبالنسبة لتدريس النحـو فـإنّ هدفـه الأساسـي هـو إكـساب المـتعلم ملكـة سـليمة                    

 – في أقسام اللغـة العربيـة   –أما في التعليم الجامعي  ، خاصـة في التعليم العام   ، تبليغية  
صا ذلك أن هذا التكوين يجعـل الطالـب متخص ـ  .  فيتجاوز هذا المستوى إلى النحو العلمي       

فهـو بحاجـة إلـى تكـوين نظـري معرفـي متـين            . في اللغة العربيـة قادرا على التدريس بها        
ولهــذا ) .                                                                             32(وتكــوين تطبيقــي عملــي 

المـادة اللغويـة    يوصي العلماء والباحثون في تعليم اللغات بالتركيز علـى المـتعلم لا علـى               
ـــه    ــة عن ــى حــدة ومعزول ــسن     ، عل ــى اخــتلاف ال ــة عل ــه الحقيقي وذلــك بمعرفــة احتياجات

ولا يحـصل هـذا إلا فـي     . والمستوى العقلي وكذلك المهنة وأنـواع أنـشطتـه وغيـر ذلـك               
ــا ومقاييــسها       ـــة العــدد لحــصرها واســتنباط مثله ــر المتناهي النظــر فــي أحــوال الحــديث غب

« ، ذا الأمر ضروري يجب أن يوضع في أولوية بناء المنـاهج وتجديـدها    وه) . 33(وقوانينها    
فعلى المبرمج لمناهج التعليم العام أن يطلع على احتياجـات الناشـئة المختلفـة مـن خـلال               
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وذلـك مـن خـلال كتابـات الأطفـال          ،  التحريات العلميــة التـي تجـري فـي عـين المكـان                
فــي المدرســـة وفــي البيــت وفــي الملاعــب العفويــة وتــسجيل كلامهــم العفــوي وخطابــاتهم 

فبعـد معرفتــه لكـل ذلـك     . وفي جميـع الأحوال الخطابيـة العاديـة الطبيعيـة     ، وغيرهـا  
ولا يزيـد علـى ذلـك شـيئا       ، فسوف يمدهم بما يحتاجونــه مـن ألفـاظ وعبـارات وتراكيـب              

  )34(» .يصير عندهم كالحشو المعرقل 
                                                 :                       المحتــوى -ت

.      فهــو عبــارة عــن مــادة تعليميــة محــددة يكلــف المعلــم بتوصــيلها إلــى المــتعلم    
 يوالنحو التعليم ـ) النظري ( النحو العلمي : وحاليا تميز التعليمية بين مستويين من النحو      

  .التربوي الوظيفي  
يقــوم علـــى  ) Grammaire scientifique analytique:(فــالنحو العلمــي التحليلـــي   

ــسير       ــي الوصــف والتف ــة ف ــشد الدق ــة تن ــة لغوي ــدف أدق     ، نظري ــذا اله ــق ه وتتخــذ لتحقي
، يـدرس لذاتــه وتلـك طبيعتــه     ، فهو تخصصي ينبغي أن يكـون عميقـا مجـردا       ، المناهج  

بـه هـي    لـه أهدافـه القريبـة الخاصـة         ، وهذا المستوى مـن النحـو يعـد نـشاطا قائمـا برأسـه               
  )35. (الاكتشاف المستمر والخلق والإبداع 

ــو «  ــا النحــو الترب التعليمــي يأم  ) :(grammaire pedagogique ،   ــستوى ــل الم فيمث
فهـو  . وأداء الغـرض وترجمـة الحاجـة        ، وسـلامة الخطـاب       ، الوظيفي النافع لتقويم اللـسان      

 مجمـوع مـا يقدمـه النحـو         يختـار المـادة المناسـبة مـن       ، يركز على ما يحتاج إليـه المـتعلم         
 .مع تكييفها تكييفا محكما طبقا لأهداف التعليم وظروف العملية التعليمية         ، العلمي  

«) 36   (  
ولــيس مجـرد تلخــيص  ، فـالنحو التربـوي يقــوم علـى أســس لغويـة ونفــسية وتربويــة      

نحو إذن  فـال   ، للنحو العلمي فعلى هذا المستوى ينبغي أن تنصب جهـود التيـسير والتبـسيط               
يتكون من مـادة مختـارة علـى غـرار         ، والنحو التعليمي شيء آخر ونمط خاص       ، العلمي شيء   

ــة      سأســ ــيم وحاجــات المعلمــين ومــستوياتهم وظــروف العملي ــايير تراعــي أهــداف التعل  ومع
وليــست ، القواعــد وســيلة لــضبط الكــلام وصــحة النطــق والكتابــة  « : ولأن ، التعليمــة  

خطأ كثير من المعلمين حين غالوا بالقواعـد واهتمـوا بجمـع           وقد أ ، غاية مقصودة لذاتها    
شواردها والإلمام بتفاصـيلها والأثقـال بهـذا كلـه علـى كاهـل التلاميـذ ظنـا مـنهم أنّ فـي                    

  ) 37 (»وإقدارا لهم على إجادة التعبير والبيان ، ذلك تمكينا لهم من لغتهم
أو شادين أو متخصصين       إن تحديد حاجيات التلاميذ بمختلف مستوياتهم مبتدئين        

جـامعي  هـو الـذي يـساعدنا علـى تحديـد             ، ثـانوي     ، ابتـدائي   : والذي يطلـق عليهـا حـديثا        
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مستوى التعليم والبرامج الدراسية والمناهج الواجب اعتمادها في العملية التعليميـة مهمـا             
  .كان العلم ومهما كان التخصص 

في حاجة إلى نحو وظيفي متـدرج   - دون الجامعة-وعليه فالتلاميذ في التعليم العام   
تقوم به ألسنتهم ويمكنهم من التعبير عن أفكارهم وتجـاربهم ببـساطة مـراعين قواعـد         

فـلا يجـب أن يقتـصر       ، أمـا النحـو فـي الجامعـة         ، السلامة اللغوية في كلامهـم وكتابـاتهم        
 لطـرح  بـل يجـب أن يتعـداه إلـى المـستوى العلمـي الملائـم       ، محتواه على المستوى الـوظيفي      
وهـو مـا    ، التي لا تناسب مستوى تلاميـذ المراحـل الـسابقة           ، الموضوعات الصعبـة والمعقدة  

حينــذاك ســنجد أن هنــاك موضــوعات صــعبة « :يــراه الــدكتور نــايف معــروف فــي قولــه  
ولا يجـوز الإبقـاء عليهـا       ، ومعقدة يحسن تركها لذوي الاختصاص فـي المرحلـة الجامعيـة            

لى أن يعـاد النظـر فـي هـذه الموضـوعات فـي مرحلـة الاختـصاص                 ع، في المناهج الدراسية    
أو أن يـشد  ، فيجب الإبقاء عليه ، فما كان له وظيفة في بناء اللغة أو فهم النصوص     ، أيضا

فلا نقول بإسقاطها من القواعد النحوية  ، أما الموضوعات غير الوظيفية  ، عليه بالنواجذ   
يسعى إليها ذوو الحاجـة مـن البـاحثين الـذين     ،  ها بل يحجز عليها في مصادرها الخاصة ب    ،  

  )38 (».يرغبون في مزيد من الاستقصاء اللغوي والترف الفكري 
من البديهي أنّ تدريس النحو مفيد جدا في زمــان يتلقـى            ) : الطريقـة  (  المنهـج   -ث  

واعـد  لكـن لا كق   ، لا طبعا واكتسابا    ، فيه الناشئـة والمتعلمون العربية صناعة وتعلما       
بــل كمثــل وأنمــاط بنيويــة تكتــسب   ، نظريـــة تحفــظ عــن ظهــر قلــب مطردهــا وشــاذها     

وإنمـا  ،  لأن معرفة معلومات نظريــة عـن اللغــة ليـست هـي الأمـر الهــام        ، بالدراسة والمران  
        أمــــا )  .                                                                 39(الهــــام مراعاتهــــا واستعمالهـــــا 

دون تمثلها علـى لـسان الاستعمــال ودون الوقـوف     ، طريقة حفط ملخصات القواعد والمتون   
ــصحيح    ــا ال ــى أمــاكن تطبيقه ــاريخ  فــشلها   ، عل ــت الت ــوي  ،فقــد أثب وهجرهــا الفكــر الترب

الأقــوام يتبــاهون بحفــظ المتــون النحويــة ولا يكلفــون    « ففــي الماضــي كــان  .الحــديث 
أو ، قـابعين فـي زوايـا المـساجد     ، فهم في منأى عـن ذلـك     ، الاجتهاد  أنفسهم عنت البحث و   

على هضبات الرمـال أو قمـم الجبـال يرتلـون مـا حفظـوا ناسـين أن النحـو هـو انتحـاء كـلام                          
وأنــــــه كلامـــــي وكلامـــــك وكـــــلام الآخـــــرين نتعامـــــل بـــــه يوميــــــا فـــــي   ، العـــــرب  

  )40(»حياتنـااليومية
علــى المعلــم هــي التــي ) الديــداكتيك (ة    إنّ أفــضل طريقـــة تقترحهــا التعليميـــ

ومن المؤكـد أنــه لا يـستطيع    . يستخلصها هو بصياغته الشخصية واختياره ومراجعتـه لها  
، وأن يختـار اختيـارا ناجحـا دون فهـم الأوضـاع النظريـة المتنوعـة        ، أن يعلم تعليمـا فعـالا         

دا مـن المعلمـين   وحتى تحقق هذه القـدرة علـى الـتحكم والاختيــار تتطلـب نموذجـا جدي ـ          
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وكـل  ، وكـل معلـم شـخص فريـد كـذلك           ،الذين يدركون  أنّ كلّ متعلم شخص فريـد          
ومهمتـه أن  ، وكـل علاقـة بـين معلـم ومـتعلم علاقـة فريـدة          ، محتوى تعليمـي مـادة فريـدة        

هذا النوع مـن المعلمـين أطلـق علـيهم اسـم المعلـم البــاحث           ، يفهم خصائص هذه العلاقات     
)Lenseignant chercheur (  ، فيكون ، الذي يظل في ذهـاب وإياب بين التنظير والتطبيق

ويكتـشف ويجـدد   ، ويـضيف  ، ويعـدل  ، ويقـيم  ، يـدرس  ، قادرا على الاكتشـاف والإبداع   
وبمكــن تحديــد معــالم الطريقــة الناجحــة لتعلــيم مــادة النحــو فــي أســس   ) 41(باســتمرار 

                                                       :                                     أهمها
ويتمثل ذلك في تجديد المعلم نفـسـه وتنميتهـا عـن           :       ٭ مراعاة أصول التدريس     

ــى المؤلفــات       ــم والمعرفـــة والوقــوف عل طريــق الاطـــلاع ومداومــة القــراءة والتــزود مــن العل
وبخاصـة فيمـا   ، ايرة للتطـور الثقـافي   وبالتالي مـس ،  الحديثـة بما تتضمن من آراء مبتكرة       

، كما يتجلى ذلك في دراسة علم الـنفس التربـوي ونظرياتـه    ، يتعلق بالمادة التي يدرسها   
وقواعد الطرق العامة للتدريس والطرق الخاصة بتدريس مادتـه         ، وأساسيات أصول التربية    

الأسـلوب  ،  ويقـصد بطريقـة التـدريس       )                                           42(نظريا وتطبيقيا     
الذي يستخدمه المعلم في معالجة النشاط التعليمي ليحقـق وصـول المعـارف بأيـسر الطـرق             

الخطة التي ينتهجها المدرسون مع تلاميذهم للوصول بهـم  « :أو هي ، وأقل الوقت والنفقات   
):                                                                     44(قة الناجحة ومن مقومات الطري) 43(» إلى الغاية المقصودة من تربيتهم وتعليمهم 

وبخاصـة فـي دروس     ،  أن تحفز التلاميـذ علـى التفكيـر الحـر والحكـم المـستقل                  -
  .نشاط التعبير والتذوق الأدبي

 وأيـسر ،  أن تؤدي هـذه الطريقـة إلـى الغايـة المنـشودة مـن التـدريس فـي أقـل وقـت                    -
  .جهد  يبذل من قبل المعلم والمتعلم  على حد سواء 

وتشجعهم على العمل الإيجـابي     ، وتثير ميولهم   ،  أن تحقق الخطة اهتمام التلاميذ       -
  والمشاركة الفاعلة                                                                          

.                               وبخاصة في المستويات الدنيا ، لقاء  أن تبتعد ما أمكن عن طريقة التلقين والإ-
، وتــارة أســلوب التعيينــات، فتتخــذ تــارة المناقــشـة ،  أن تتــصف بالمرونـــة والتنــوع -

  .وتارة  أخرى   صورة المشكلات
وأن تراعي النمو الجسمي والاستعداد العقلي للتلاميذ       ،  أن تتسم بالمتعة والمنفعة    -

ويرجع سبب ذلك إلى تأثرهـا بالاتجـاه التربـوي         ،  تعددت طرائق التدريس وتنوعت        ولقد.
من الاهتمام بالمتعلم من حيث نشاطه وإيجابيتـه فـي          ، الذي كان سائدا في ذلك الوقت         

لأن الطريقـة   ، وليس هناك طريقة مناسـبة وطريقـة غيـر مناسـبة              « .العملية التعليمية 
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رفــة الطالــب مــن حيــث طبيعتــه وخصائــصه  ودوافعــه    الناجحــة هــي التــي تــستند إلــى مع  
  ) 45 (»وخبراته السابقة ، وحاجاته 

:                                                                 وقـــــــــد قـــــــــسمت طرائـــــــــق التـــــــــدريس إلـــــــــى ثـــــــــلاث مجموعـــــــــات هـــــــــي  
قياسـية  الطريقة ال، ) المحاضرة ( طرائق قائمة على جهد المعلم كالطريقة الإلقائية        -

                                           .  
وهــي الطريقــة الاســتقرائية  :  طرائــق قائمــة علــى جهــد المعلــم ونــشاط المــتعلم   –

ــي   ــنص الأدبـ ــشاف ،   طريقـــة الـ ــة الاكتـ ــتجوابية ، طريقـ ــة الاسـ ــة ، والطريقـ والطريقـ
              .                                                    الاقتضائية 

ــتعلم   – ــشاط المـ ــى نـ ــة علـ ــق قائمـ ــشاط  :  طرائـ ــة النـ ــي طريقـ ــل   ، وهـ ــة حـ وطريقـ
  )46. (المشكلات 

إن الواقـــع يثبـــت أن المعرفـــة النظريـــة :   ٭٭ إكـــساب المـــتعلم الملكـــة اللغويــــة 
للقواعد واستظهارها بعيدا عن الممارسـة والاستعمال قليلة الجدوى في صـيانة اللـسان مـن         

يل أن أكثر التلاميذ حفظا للقواعـد واسـتظهارا لمـسائلها يخطـئ فـي كلامـه                بدل، الخطأ    
فكثير ، وأنها كذلك عديمة الجدوى في إقدار التلاميذ على التعبير          ، أخطاء فاحشـة     

  ) 47(ولكن أسلوبهم ركيك وإنشاءهم ضعيف بوجـه عام ، منهم يحفظون القواعد  
هــذه غايتــه  ، نطــق والكتابــة    ومــا النحــو إلا وســيلة لــضبط الكــلام وصــحة ال     

بحيـث يـشعر الطالـب أن المقـرر ظهـرت آثـاره             « .التعليميـة التي أقرها العلمـاء منـذ القـديم          
ــا حفــظ القاعــدة كمــا هــي فــي كتابــه   ، عمليــا فــي لغتــه كلامــا وكتابــة وتطبيقــا    وأم

ثـم  ،به وأخذه عليها درجة الامتياز إذا لم يغادر حرفا من كتا ،ووضعها في ورقة الامتحان     ،
  ).48(»فليس ذلك من التعليم الصحيح في قليل أو كثير، فقدانها من ذهنه بعد شهر

ولكـن لا كقواعـد   ، إذن فالنحو جد ضروري فـي تعلـيم اللغـة واكتـساب الـسليقة               
ولكـن كمثـل وأنمـاط عمليـة تكتـسب          ، مطردها وشـاذها      ، نظريـة تحفظ عن ظهر قلب      
وهـذه  « : كد العلامة ابن خلدون علـى ذلـك بقولـه      وقد أ ،  بالتدريب والمران المستمرين    

ــتفطن لخــواص          ــسمع وال ــى ال ــرب وتكــرره عل ـــة كــلام الع ــا تحــصل بممارس الملكــة إنم
فـإن هـذه القـوانين إنمـا        ... وليست تحـصل بمعرفـة القـوانين العلميـة فـي ذلـك            ، تركيبه  

  .                                                  )49 (»ولا تفيد حصول الملكة بالفعل في محلها ، تفيد علما بذلك اللسان 
    وقــد وســع ابــن خلــدون مفهــوم هــذه الملكـــة ووضــحها تمــام الوضــوح مــن خــلال    

وإنما ، تركيزه على الـجمل والتراكيب في اللغة ولا بسماع هذه الجمل والتراكيب فقط       
ــى تــصير صــفة راســخة       ــدة حت ــرات عدي ــاء عل ، بتكرارهــا م ــل  ثــم بالبن ــداع جم ــا بإب يه

فـالمتكلم مـن العـرب حـين        « :   وتراكيب عديدة من خلال هذا السماع المتكرر بقولــه          
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وأســاليبهم فــي ، كانــت ملكتــة اللغــة العربيــة موجــودة فــيهم يــسمع كــلام أهــل جيلـــه   
مخــاطبتهم وكيفيـــة تعبيــرهم عــن مقاصــدهم كمــا يــسمع الــصبي اســتعمال المفــردات     

ثم لا يزال سـماعهم لـذلك   ، التراكيب بعدها فيلقفهـا كذلك ثم يسمع   ، فيلقفهـا أولا   
يتجدد في كل لحظـة ومن كـل مـتكلم واسـتعماله يتكـرر إلـى أن يـصير ذلـك ملكـة               

  ) 50 (»وصفة راسخة ويكون كأحدهم 
  : وتتحقق الملكة اللغويـة بأدوات على رأسها 

« : ي هذا يقرر العلماء     وف، اكتساب اللغة بالممارسـة سماعا ونطقا        :  الأداة الأولى    -
لقد آن لنا أن نوقن يقينا لاشك فيه بالبديهـة التي سلم بها كل أصحاب الألسنـة وهي أن           

إن أفـضل أسـلوب فـي    « ). 51(» اللغات تكتسب بالممارسة سماعا ونطقا لا بحفـظ القواعـد    
تماعا  هو الأسلوب الطبيعي الذي يعتمد على ممارسـة اللغـة اس ـ          ، تدريس القواعد النحوية    

وعلـى هـذا الأسـاس كمـا يقـول ابـن خلـدون هـو محاكـاة                  .  وكتابـة  ، وقراءة  ، وكلاما  ، 
هـو الأسـلوب الأمثـل فـي        ، والتـدريب عليهـا تدريبــا متـصلا           ، الأساليب اللغويـة الـصحيحة      

  )52(» . تـدريس القواعد النحوية 
ت المتنوعـة فدراسـة     إحياء القواعد بالأمثلة الشارحة و التطبيقا     :  الأداة الثانيـة    -

وتدريب التلاميذ تدريبا كافيـا علـى   ، القواعد لا تؤتي ثمارها إلا بكثرة التطبيق عليها         
، فالإلمام بالقواعد يمثل الجانب النظري من الخـصائص اللغويــة    ، الأبواب التي يدرسونهـا    

، عبيـر الـسليم   والتطبيقات تمثل الجانب العملي التي تبدو فائدته في القراءة السليمـة والت        
ويعد مـن الطـرق الطبيعيـة لتكـوين         ،والتطبيق الشفوي يثبت القواعد في أذهان التلاميذ        

ــصحيحة  ــة ال ــادات اللغوي ــذ ووســيلة    - كــذلك-وهــو. الع ــق لمــستوى التلامي ــاس دقي  مقي
)                                           53(وعــــــــن نــــــــواحي القــــــــصور فــــــــيهم    ، للكــــــــشف عــــــــن الــــــــضعفاء مــــــــنهم    

ـــة - ــب اللهجــات      :  الأداة الثالث ــسهلة وتجن ــسليمة ال ــا بالفــصحى ال ــالمتعلم عملي ــدرج ب الت
كمــا يفعــل الألمــان والأمــم ، العاميــة  فــي درس اللغــة العربيــة وفــي كــل المــواد الأخــرى 

  .                           الحية  
« : أعراض المرض ويبين أسباب فشل التعليم العربي فيقـول            ويشخص سعيد الأفغاني  

إن ما يذكر من إخفاق التعلـيم العربـي فـي أقطارنـا سـببه أننـا نـدرس بغيـر اللـسان العربـي                
سببه أننـا نعـالج بالكينـا والإسـبرين      ... فخالفنا طبيعة الأشياء في تعليم اللغات     ، القويم  

فالذنب ذنبنا لا ذنب النحـو والقواعـد ولا ذنـب      ، ومولدات المرض ملأت من حولنا الأجواء     ، 
علينـا ألا  ، علينـا أولا أن نـردم المـستنقع    « :ثـم يـضع البلـسم الـشافي قـائلا       ، )54(»الطلاب  

علينــا أن نأخــذ أنفــسنا وأبناءنــا بالفــصحى   ،تــشهد مدارســنا شــيئا مــن العاميــات الــسوقيات   
ون تعليمنا اللغـة العربيـة علـى        أن يك ، السليمة السهلة الواضحة حتى في درس الرياضة        
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ولـن نحتـاج بعـد هـذا إلـى النحـو أو القواعـد           ، أقوم الأساليب في التربية وأصول التدريس         
  ) 55(» النظرية لأنا نكون قد ملكنا اللغة عمليا 

وعليــه فـإن التـزام المعلمـين فـي جميــع الــمواد باسـتعمال العربيــة الفـصحى داخــل          
وهـذا مـن شأنــه أن يجعـل     ، م بهـا كذلك قد اثبـت نجاعتــه       القسم  وحث الطلبة بالالتزا    

، دائـم فـي مجـال اللغـة العربيـة الفـصحى       ) bain linguistique(الطالب فـي انغمـاس لغـوي    
وهــذا مــا .  إلــى ترســيخ القواعــد التــي أخــذها فــي درس النحــو  – لا محالــة –فيــؤدي ذلــك 

 فمـن أراد أن يـتعلم لغــة مـن        «: يؤكد عليه الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح في قوله          
ولا ، فـلا يـسمع غيرهـا       ، وأن يعيـشها هـي وحـدها لمـدة معينــة            ،فـلا بـد أن يعيـشها      ، اللغات  

وأن ينغمس في بحر أصواتها كما يقولون لمدة كافيـة لتظهـر فيــه هـذه      ،  ينطق بغيرها     
  )56(» الملكة 
يعـة ودعـم محفــوظ   التأكيـد علــى درس اللغـة فـي نــصوصها البد   :  الأداة الرابعــة  -

الطالب بالكلام البليغ من القرآن الكريم والشعر الجميل ونصوص نثريـة وخطـب مختـارة              
  .تكون ملكته 

  فـي  –  ويذكر الأستاذ سعيد الأفغاني بعوامل تفوق  جيلـه من طلبة ثانويـة دمشق  
البديعـة  لقد درس اللغة العربية في نـصوصها  « :   فيقول –العقد الثالث من القرن العشرين   

وكـان  ، وفـي أسـاليب يـسرت لهـم تـذوق إبداعهــا        ... وقواعدها في كتـاب حفنـي ناصـف         ، 
محفــوظ الطـــالب الثــانوي مــن الكــلام الحــر البليــغ لا يقــل عــن ألــف بيــت ونــصوص نثريــة  

ــت ملكــاتهم     ـــة كون ــصور       ، وخطــب بليغ ــات الع ــن مخلف ــيء م ــديهم ش ــي أي ــم يكــن ف ول
  )57(» . المتخلفة 

ذا المقــال رأيــت مــن المفيــد أن أشــير إلــى بعــض جهــود العلمــاء             وقبــل نهايــة ه ــ 
ــدا       المعاصــرين ومــن أبــرزهم الباحــث الــدكتور أحمــد مــدكور الــذي يقتــرح إطـــارا جدي

وهـذا الإطـار أقامــه علـى أسـاس          . لتصميم منهج النحـو وتدريسـه في مراحل التعلـيم العـام           
)  58. (ين اكتـساب اللغــة  فكـرة ابـن خلـدون فـي التفريـق بـين علـم صـناعة الإعـراب وب ـ         

الملكات لا تحصل إلا بتكـرار  « : كما يؤكد الدكتور ما ذهب إليه ابن خلدون على أن           
ومعنى الحـال  ، تتكرر فتكون حالا ، لأن الفعل يقع أولا وتعود منه للذات صفـة ، الأفعال  

كمـا  ) 59(».ثـم يزيـد التكـرار فتكـون ملكـة أي صـفة راسـخة              ، أنها صفة غير راسخة   
بحيث ، ى ابن خلدون أن النصوص المختارة يجب أن يبث في ثناياها مسائل اللغـة والنحو            ير

ويؤكــد أن الملكــة لا تربــى مــن . يتعـرف الــدارس مــن خلالهــا علــى أهــم قـوانين العربيــة   
  )60. (خلال نصوص تحفظ دون فهم 
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وعلى ضوء هذا الـمنهج ومن خلال البحث الميداني يقدم الدكتور خطـوات عمليــة     
ــة       ــاط التاليـــــ ــي النقـــــ ــا فـــــ ــا نوجزهـــــ ــسانية وتحقيقهـــــ ـــة اللـــــ ـــة الملكـــــ :                                                         لتربيـــــ

والحديث الشريف  ، ويتم فيه اختيار النصوص الأصليـة من القرآن الكريم           :   التخطيط   -
سلوبهــا وموضــوعاتها  علـى أن تكـون هــذه النـصوص مناسبــة فـي أ     ... والأدب شـعره ونثـره   ، 

كما ينص على معالجـة بعض موضوعات النحـو التـي تـرد فـي         ، للدارسين في كل مرحلـة     
مـع توزيـع هـذه الموضـوعات علـى          ، هذا النص كالمبتدأ والخبر والفعل والفاعـل وغيرهــا            

  . السنوات الدراسية المختلفة مع مراعاة التدرج والاستعمال 
لكــل مرحلــة أو صــف دراســي  ، النــصوص المناســبة  يــتم فيــه تنــاول  :   التنفيـــذ -

والتطبيـق كـل   ،ثـم الحفـظ  ، والنقـد والتقـويم    ، والتفـسير   ، والتحليـل   ، بالدراسـة والفهم   
  .هذا من خلال إجراءات متتالية

الأولـى وتتمثـل فـي تعبيـر التلاميـذ مـع            : ويـتم فـي خطـوتين       :  التقويم والمتابعة    - 
، سـلامة المعـاني   ،سـلامة اللغـة والأسـلوب   ، وح الخـط    مراعاة معايير سـلامة الكتابـة ووض ـ      

تتمثـل فـي   ، والخطـوة الثانيــة  .جمال المعنـى والمبنـى   ، منطقية العرض  ، تكامل المعاني   
معالجة الأخطاء اللغوية الشائعـة في تعبير التلاميذ من حيث المبنى  و المعنـى والأسـلوب       

  ) 61.(أثناء عملية التدريس
   :هوامشهوامشهوامشهوامش

هـ                              : المقدمة  ، 1975 ، 3ط، دار المعارف القاهرة  ، النحو الوظيفي ، راهيم عبد الحليم ينظر إب   )1(
   هـ: المقدمة ،  ينظر نفسه  )2 (
، دار المعـارف القـاهرة   ، تيسير النحـو التعليمـي قـديما وحـديثا مـع نهـج تجديـده        ، ضيف شوقي ، ينظر    )3(

  وبعدها13: دت، ص ، دط 

 13: ص  ، 2003 ، 8ع ، الجزائر ، محلة اللسانيات، مبادئ في تيسير النحو ، خسارة محمود    )4(

  14: ص ، نفسه    )5(
     9: ص  ، 2007 ، 1ط، القاهرة ، مؤسسة المختار، تعليم النحو العربي ، أبو المكارم علي ، ينظر )  6(
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